
العــالم يعــرف مــا يحــدث للإيغــور.. فلمــاذا
يتلكأ في حل قضيتهم؟

, يوليو  | كتبه كيت ليونز

ترجمة حفصة جودة

يـوم الأربعـاء، ذهب صـدام عبـد السلام إلى البرلمـان الفيـدرالي الأسـترالي لأول مـرة في حيـاته وقـضى مـا
يقــرب مــن  ساعــة في مقابلــة السياســيين -تلــك المقــابلات الــتي يســعى إليهــا منــذ عــامين – حيــث

ترجاهم لمساعدته على إحضار زوجته وطفله ذي العامين من وطنه.

كـــانت قصـــة عبـــد السلام قـــد نُـــشرت الأســـبوع المـــاضي في برنـــامج “Four Corners” وحـــكى فيهـــا
تفاصيل احتجاز زوجته وطفله في الصين لأنهم من الإيغور (أقلية عرقية مسلمة)، لم تكن تلك هي
المـرة الأولى الـتي يحـكي فيهـا قصـته، فقـد حكاهـا مـن قبـل لموقـع بازفيـد في فبرايـر ولموقـع الغارديـان في
أستراليا في شهر أبريل وحينها كشفت الغارديان وجود  أطفال أستراليين على الأقل محتجزين في
الصين نتيجة الحملة الوحشية القمعية للصين ضد شعب الإيغور في إقليم شينجيانغ غرب الصين.

لكنها كانت المرة الأولى التي يكشف فيها عبد السلام هويته، حيث أحس أخيرًا بأن الوضع قد يتغير
يبًا في أستراليا، حيث يلتقي بابنه بالنسبة لأسرته، وهو يأمل أن تتمكن زوجته وابنه من اللحاق به قر

لأول مرة بعد عامين من ولادته (حيث تصادف الذكرى الثانية لمولده يوم  من أغسطس).
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ير الهجرة ديفيد كولمان منذ يزه باين ووز يرة الخارجية مار يقول عبد السلام الذي يحاول أن يلتقي بوز
أشهر: “لقد قال لي نواب البرلمان: لا تعتقد أننا سننساك، سوف نواصل العمل على قضيتك”، قضى
عبد السلام  شهرًا في النزاع مع الشؤون الداخلية التي رفضت في البداية الاعتراف بجنسية ابنه

الأسترالية.

رغم أن عبد السلام أعرب عن امتنانه للدعم الذي تظهره الحكومة الآن، لكنه يقول إنه خلال رحلته
يــد أن كملــه: “أر الأخــيرة إلى كــانبرا كــان يــواجهه ســؤال دائــم وهــو ســؤال يــتردد بين مجمتــع الإيغــور بأ

أقول لهم جميعًا: أين كنتم خلال الأعوام الماضية؟”.

يحمل صدام صورة زوجته ناديلا وطفلهما لوتفير الذي لم يلتقيه أبدًا

ير الأمم المتحدة الذي يقول إن نحو مليون شخص معظمهم من يبًا على صدور تقر لقد مر عام تقر
الإيغور محتجزين في مراكز اعتقال بإقليم شينجيانغ وطالبت الصين بإطلاق سراحهم.

ير كثــيرة منتظمــة تفيــد بتعــرض الإيغــور لمراقبــة غــير عاديــة يــر، كــان هنــاك تقــار وحــتى قبــل هــذا التقر
وإجبــارهم علــى إجــراء تحاليــل دم وDNA ومســح وجــه بيــومتري، كمــا أنهــم أجبروهــم علــى تســليم

جوازات سفرهم ومنعوهم من مغادرة شينجيانغ واحتجزوا أعدادًا كبيرة منهم.

اضطرت الصين في النهاية للاعتراف بوجود مراكز الاحتجاز لكنها ما زالت تصر على أنها مراكز تدريب
مهنيـة، ويتعـرض الإيغـور هنـاك للاعتقـال لأسـباب مثـل: إطلاق لحيـة أو التسـمي بأسـماء مسـلمة أو
امتلاك حساب واتساب على الهاتف أو وجود أحد أفراد الأسرة خا البلاد أو دون أي سبب واضح.

لكن منذ أسبوعين فقط أصدرت  دولة بيانًا تدين فيه معاملة الصين للإيغور والأقليات الأخرى،



لذا لماذا تطلب الأمر كل هذا الوقت لكي يهتم العالم بمعاناة الإيغور؟

لا أحد يرغب في الحديث عن ذلك

يقول نوري توركل رئيس مشروع حقوق الإيغور في واشنطن: “لقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً بشكل
مــدهش، وهنــاك ســببان لذلــك: أولهمــا العنصر الصــيني بكــل وضــوح فــالصين دول كــبيرة ومتهــورة

أيضًا، ثانيهما أن الحكومات عادة ما تتخذ مواقفها بحرص شديد”.

يقول صدام عبد السلام إنه ممتن للدعم الذي تقدمه أستراليا لأسرته المحتجزة في الصين

ــروب في ميلبــورن أن نفــوذ ــدراسات الآســيوية بجامعــة لات ــد أســتاذ الســياسة وال ــرى جيمــس ليبول ي
الاقتصــاد الصــيني وعــدم رغبــة الــدول الأخــرى في تــأثر تجارتهــا مــع الصين أحــد الأســباب الواضحــة،

لكن هناك عدة أساب أخرى كذلك.

ــدافع عــن قضيتهــم شخصــيات ــانغ، ولم ي لم يســمع معظــم النــاس في الغــرب عــن الإيغــور أو شينجي
معروفة في الغرب مثلما حدث في قضية التبت التي تبناها دالاي لاما، كما أن هناك صعوبة شديدة
في إخــراج المعلومــات مــن شينجيــانغ، فــالصين تفــرض قيــودًا علــى الصــحفيين الأجــانب، كمــا تأخــد
ير تعتمـد بشكـل كـبير علـى قصـص النـاجين الـذي بعضهـم في جـولات دعائيـة عجيبـة، لـذا فـإن التقـار

هربوا من البلاد أو المنفيين بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية التي تحاول رصد ما يجري هناك.

يقول ليبولد: “الحرب المعلوماتية التي تحدث الآن تمنح الحكومات فرصة لعدم الاستجابة لما يحدث
متحججة بأنها لا تعلم ما يحدث بالفعل”، اتخذت الصين عقوبات شديدة ضد من تحدثوا بما في



ذلك زوجة عبد السلام، حيث يقتادونها إلى مركز الشرطة كل يوم ويستمرون في التحقيق معها لمدة
.”Four Corners“ ساعات منذ نشر القضية في برنامج  أو 

يقــول عبــد السلام: “لقــد طلبــوا منهــا أن تخــبرني بــأن أغلــق فمــي وأتوقــف عــن الحــديث، إنهــا تشعــر
بالخوف الشديد”، ويضيف ليبولد: “لا أحد يرغب في التحدث لأسباب وجيهة”.

إبادة جماعية ثقافية بطيئة

تقول إيلين بيرسون مديرة هيومن رايتس ووتش في أستراليا إن الصين تسير على خطوات مدروسة
بحرص شديد في انتهاك حقوق الإنسان بشكل جسيم دون ارتكاب هذا النوع من التعذيب البدني
الشديد الذي يجذب إدانة واسعة عالميًا، وتضيف: “أعتقد أن السبب في عدم انتشار الأمر أن الناس
هنــاك لا يتعرضــون للقتــل أو التعذيــب أو الاغتصــاب بشكــل علــني، مــا تفعلــه الصين في شينجيــانغ

مرعب للغاية”.

المتظاهرون في تركيا يدينون معاملة الصين لمسلمي الإيغور

ترى بيرسون أنهم يخططون للقضاء على هوية السكان الإسلامية وهو أمر يجب أن نخشاه جميعًا،
يــة الدينيــة في أستراليــا، والآن وتضيــف: “لقــد اســتهلكنا الكثــير مــن الــوقت والطاقــة في نقاشــات الحر

هناك مجموعة من الناس يتعرضون للإبادة بسبب دينهم”.

أمــا ليبولــد فيقــول: “ربمــا يفسر التحيز الواســع غــير المنضبــط ضــد الإسلام عــدم حصــول هــذه الإبــادة
الثقافيــة البطيئــة في شينجيــانع علــى اهتمــام الــدول الغربيــة، فالمســلمون للأســف يحظــون بتعــاطف



قليل عالميًا في الوقت الراهن، حيث يسيطر شبح الإسلاموفوبيا على العالم”.

يعتقد توركل أن الوضع تغير في الأشهر الأخيرة، فهناك توجه في واشنطن نحو إصدار تشريع يفرض
كثر من ذلك، ويجب أن عقوبات محددة على مسؤولين صينيين، لكن أستراليا بإمكانها أن تفعل أ
كثر ثباتًا ووضوحًا، خاصة في ضوء احتجاز  أطفال أستراليين -بمن تتخذ الحكومة الأسترالية موقفًا أ
فيهـم ابـن عبـد السلام – في شينجيـانغ، وعـدم قـدرتهم علـى العـودة إلى آبـائهم الأسـتراليين، يضيـف

توركل: “هذه القضية يجب أن تقض مضجع السياسيين في أستراليا”.

المصدر: الغارديان
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